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  ملخّص

يكشف هذا البحث عن علّة الشّبه التي كَثُر دورانها في مسائل الصرف العربي، إذْ وقف 

امى نظرهم بشكل بين، وأخضعوها لسلطان المنطق الذي يرمي إلى عليها التصريفيون القد

 في لفظين – وإن كانا متباعدين –استخلاص قوة الشّبه في الربط بين المقيس والمقيس عليه 

مجردين عن السياق، مع بيان صورها في مسائل منتقاة دون استقراء تام؛ لأَن مسائلها ثرة لايحاط 

 الصغير، كما أمكن التّهدي إلى معرفة المناقلة فيها بين الأسماء أنفسها، أو بها في مثل هذا البحث

بين الأفعال أنفسها، أو بين الأسماء والأفعال معاً، وقد اتّضح أَنّها تظهر بصورة جلية في المسائل 

  .التي انحرفت عن القياس؛ لذا ظهرت بقوة في بابي المصادر وجمع التكسير

  ).رف، العلّة، الشّبه، التحول الداخليالص (:الكلمات الدالة
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Reason of similarities in the Arabic Conjugation 
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Abstract 

This research reveals the reason of similarities that many exist in Arabic 
Conjugation issues. As stop by people who work on it and put it in the Sultan 
logic which aims to draw similarities force in linking the measured and 
measured it, even if they were far apart in two pronunciation out of   context. 
This search  simplifies images of reason of  similarities in selected issues 
without fully extrapolate in such a small search. The possible knowledge 
transfers between the nouns  themselves or between verbs themselves or  
between nouns and verbs. This problem has appeared in the issues that 
deviated from the measurement which appeared clearly in the units of  gerund  
and plural. 
Keywords: (Conjugation, Reason, Similarities, Internal Transformation). 
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 )١(  

إن من المقرر ابتداء أَن هذه العلّة ليست حكراً على المدونة الصرفية دون المدونة النّحوية بل 

بينهما،؛ لذا أولاها الباحثون اهتماماً بيناً في المدار النّحوي، وأفرودا لها دراسات هي قسمة مشتركة 

 – في حدود ما أعلم -ثرة على نحو مغاير لها في مجال البحث الصرفي، إذْ لم تحظ بالاهتمام 

 مسألة بالرغم من أَنّها علّة بارزة في الدرس الصرفي، فلا يكاد يخلو باب من أبواب الصرف، أو

من مسائله دون التوفر على ذكر هذه العلّة؛ لذا جاء هذا البحث ليميط اللثام عن الغامض، ويكشف 

عن صورها، ومدى سيرورتها في المسائل الصرفية، وينبه على أنظار القدامى فيها، إذْ لا يستغنى 

التعليل أَم جنباً إلى جنب مع بقية العلل؛ لأن بارز عنها في النّظر الصرفي محض، ومنطقي عقلي ر

إذْ لا يستغنى في الدرس اللغوي عن مسألة التعليل، وهو " لى حد قول محمد حسين آل ياسينع

  ".)١(تعليل عقلي ومنطقي، وهو أَمر متخيل وهم يدركون ذلك

)٢(  

دعي الكشف وعلى هذا الحد فإن علّة الشبه في المدونة النّحوية والصرفية مسألة مقررة تست

 العلّة في المنظور اللغوي إلى أَن  إذ يشير المعجم اللغوي ،والاصطلاحي ،عن معناها اللغوي

 وهذه علّته، :تجري في مدار معانٍ مختلفة، يبرز من بينها المعنى السببي الظاهر في قول العرب

 كان عبد الرحمن : قولهاسبب له، وقد جاء في الخبر عن عائشة:  سببه، وهذا علّة لهذا، أي:أي

سببها، يظْهِر أَنّه يضرِب جنب البعير برِجله، وإنّما يضرِب : يضرِب رِجلي بعلّة الراحلة، أي

، ويضم إلى هذا المعنى أَنّها الحدث الذي يشْغَل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلّة صارت )٢(رِجلي

  .)٣(شُغْلا ثانياً منعه من شغله الأول

  .)٤(وذهب ابن الوراق إلى أن علّة الشبه تقوم على إكساب المتشابهين حكماً واحداً

وارتأى صاحب كتاب التعريفات أَن العلّة معنى يحلّ بالمحلّ، يتغير به المحلّ، والعلّة هي ما 

  .)٥(يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً، مؤثراً فيه

                                                  
، ١آل ياسين، محمد حسين، الدراسات اللغّوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ط ) ١(

  .٨٥، ٢٠١١، ١ دمشق، ط جواد كاظم عناد، المزدوج في العربية، دار تموز،. د: وانظر. ٢٠٦، ١٩٨٠

الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، مكتبة الحياة، بيروت، : وانظر). علل(ت، مادة .العرب، دابن منظور، محمد بن مكرم، لسان ) ٢(

   ).علل(مادة . ت.د. لبنان

  ).علل(ابن منظور، لسان العرب، ) ٣(

  .٦٠، ١٩٩٩، ١محمود جاسم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، ط . د :ابن الوراق، محمد بن عبد االله، العلل في النّحو، تح) ٤(

  .١٥٦، ٢٠٠٣، ٢ محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط :الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، تح) ٥(
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ة ما يثبت الحكم بها، وهي كلّ وصف حلّ بمحلّ، وتغير ويطالعنا صاحب الكلّيات أَن العلّ

  .)١(بمحلّ، وتغير به حاله معاً، فهو علّة، وصار المحلّ معلولاً كالجرح مع المجروح

أما الشقّ الثاني من المصطلح فهو الشبه أو التشبيه، إذ وقف عليه النّحاة القدامى، ووطّؤوا له 

غيون من بعد، وحرروه يطالعنا في أثناء هذا البحث، وتلقفه البلافي مدونتهم النّحوية على نحو ما س

 صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة، أوجهات كثيرة لا من جميع جهاته؛ لأنّه لو":بالقول

إن علّة الشّبه في التّصريف العربي : وهذا البسط يمكّن من القول. )٢("ناسبه مناسبة كلّية لكان إياه

  . بين المقيس والمقيس عليه في بنية الكلمة– حقيقة أو توهماَ –ربة سببية في وصف ما أو أكثر مقا

)٣(  

  علّة الشّبه في أنظار التصريفيين

جاء نهجهم واحداً في تبني هذه العلّة من خلال بسطهم للمسائل الصرفية دون أَن يفردوا لها 

عليها في أثناء تناولهم للمسألة الصرفية التي تَعِن لهم، إلاّ بياناً واضحاً، وطريقاً لاحباً، فهم يتكلمون 

أن درجة النظر عندهم جاءت متفاوتة، إذ اكتفى بعضهم بالوقوف على ذكرها دون تحليلها وبيانها، 

وذهب بعضهم إلى التوسع في بسطها وشرحها على سمت تعليمي محض، فهم يحاولون وصف ما 

غيرات في تصرفاتها المختلفة من إفراد، وجمع، وحذف، وزيادة، يطرأ على بنية الكلمة من ت

وتداخل، وهم يتمحلون هذه العلّة، وكأنّهم ينحتونها من صخْر، وهذا بين فيما يقع في درج المفردة 

  .في سياق صوتي معين، نحو الإدغام، أو الإعلال، أو الإبدال

لاء  الصرفي بذكر هذه العلّة التي نبه عليها بجويطالعنا سيبويه في مدونته النّحوية في قسمها

، )٣("شُبه بباب أَقَمت، وليس بمتلئبهذا باب ما شذَّ من المضاعف فَ" :في بعض عنوانات المدونة نحو

أبرز الصفات وذهب إلى أَن علّة الشبه لا تعني الموافقة التامة بين الشيئين، بل يكون الاشتراك في 

اله، وسترى ذلك في وقد يشبهون الشيء بالشيء، وليس مثله في جميع أحو":هبينهما على حد قول

                                                  
، ٢د المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طعدنان درويش ومحم. د. الكفوي، أبو البقاء، أَيوب بن موسى، كتاب الكليات، تح) ١(

٥٢٣.  

: وانظر .١/٤٦٨، ٢٠٠٠، ١د النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط :  الحسن بن رشيق، كتاب العمدة، تحالقيرواني،) ٢(

، ١٢٤، ٢٠٠١، ١، الدار البيضاء، المغرب، ط دار توبقال للنشر) مقاربة معرفية(اللغة العربية عبد الإله سليم، بنْيات المشابهة في 

، و ٣٥ / ١، ٢٠٠٧، ١وعصام الدين عبد السلام، أبو زلال، التعابير الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق، مجموعة أجيال مصر، ط 

  .١٦٣نا، التعليل النّحوي في الدرس اللغوي، القديم والحديث، دار المسيرة، مهخالد بن سليمان . د

  .٤/٤٢١، ١٩٨٣ عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، :يبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تحس) ٣(
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، ويبدو لي أَن هذه المقولة شكّلت إرهاصاً أولياً في بيان حقيقة التشبيه، إذ بنى )١("كلامهم كثيراً

ن  نظرهم البلاغي في تحديد العلاقة بين المشبه والمشبه به، وقد ذهب دو– فيما بعد -البلاغيون 

والعرب مما "تردد إلى القول إن علّة الشّبه فاشية في لسان العرب، وأَنّها تمثّل مذهباً من مذاهبهم

  . )٢("يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحدٍ

ولم يكتفِ سيبويه بذلك بل ذهب يفتّق أكمام علّة الشبه بالبسط والبيان في أثناء كلامه على 

أَحست يريدون أَحسست، وأَحسن : وذلك قولهم": ففي باب الحذف يقولئل الصرفية،بعض المسا

يريدون أَحسسن، وكذلك تفعل به في كلّ بناء تبنى اللام من الفعل فيه على السكون، ولا تصل إليها 

طن ، وقال في مو)٣("الحركة، شبهوها بأَقَمتُ؛ لأَنّهم أسكنوا الأولى، فلم تكن تثبت والآخرة ساكنة

ظَلْت، ومستُ فشبهوها بلَستُ، فأجروها في فَعِلْت مجراها في فَعِل، وكرهوا : وأما الذين قالوا":آخر

  .)٤("لبتة؛ لأَنّه لم يتمكّن الفعل له ا)لِستُ(تحريك اللام، فحذفوا، ولم يقولوا في فَعِلتُ 

ج على مقولته في هذا أما المازني في مدونته الصرفية فقد ترسم خطا سيبويه، ولم يخر

 ة على حدالشأن، فكانت له وقَفَات طريفة أَخَذَت طريقها في تبيان علّة المشابهة في صورتها المعنوي

وفعل التّعجب مشبه بالأسماء "ة بين فعل التعجب واسم التفضيلما يطالعنا به في باب وقوع المشابه

كذلك أبيع به، وأَجود به، وأسير به؛ لأن هذا في نحو ما أقوله للحقّ، وما أبيعه، وما أصونه لنفسه، و

هذا أقول منه، وأبيع منه، وأسير منه؛ لقرب معناه منه، ويدلّك : بقولهممعنى ما أفعله، وهو مشبه 

ما أُميلحه، وما أُحيسنه، حقّروه كما تحقّر الأسماء، : اقهم فعل التعجب بالأسماء قولهمعلى إلح

  .)٥("والأفعال لا تحقّر

 علاقة وقد وقف على علّة الشبه اللفظية ذِكْراً دون تحليل وبيان على نحو ما يطالعنا به من

وجل ييجل وذلك أَنّهم استقلوا واواً ساكنة بعد ياءٍ، : وقد قال قوم من العرب"الشبه بين الفعل والاسم

وشب ،ت(هوا هذا بـ فأبدلوا منها ياءوت(حين كرهوا ) مييم (كان ليس مثلهوإ ن")٦(.  

                                                  
  .١/١٨٢سيبويه، الكتاب، ) ١(

  .١/١٢سيبويه، الكتاب، ) ٢(

  .٤/٤٢١سيبويه، الكتاب، ) ٣(

  .٤/٤٢٢سيبويه، الكتاب، ) ٤(

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  إبراهيم مصطفى، وعبد االله  أمين:ابن جنّي، أبو الفتح، المنصف، تح) ٥(

  .٣١٦ / ١، ١٩٥٤، ١ط

  .٢٠٢ / ١ابن جنّي، المنصف، ) ٦(
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وهجس بهذه العلّة أصحاب النّظر الصرفي في القرن الرابع للهجرة، ولم ينكروها بل زادوها 

نَظَراً، فابن الوراق ذكرها في كتابه العلل، وجعل مدارها في الميدان النّحوي لذا ظهرت عنده على 

ع وأرباع فشبهوه بـ ما قولهم ربأ"على جمع التكسيراستحياء في المدار الصرفي، جاء في كلامه 

لأَن الرُّبع وإن كان على غير وزن جمل، فهو في المعنى جمل وإن كان صغيراً فجمع على ) جمل(

ابه، فهو محمول على مثل ما جمعه، إذْ كان ولَده، وجميع ما يأتي من الجمع مختلفاً خارجاً عن ب

القياسي لسلطان علّة الشبه المعنوية، ومثل هذا ما ذهب ، فهو يخضع جمع التكسير غير )١("ذكرنا

طالعنا في باب الأفعال إليه أبو علي الفارسي من تحقيق علّة الشبه بنوعيها اللفظي والمعنوي، إذ ي

قَلَى يقْلَى كأَنّهم شبهوا الألف بالهمزة في قرأ يقرأ لقربها : الوا أَبى يأبى فشذّ هذا، وقولهموق":بالقول

  .)٢("حيث كان في معناه) يدع(يذَر ففتحوا تشبيهاً بـ  :وقالوا..... نهام

وليس ببعيد من هذا ما ذكره صاحب دقائق التصريف في مدونته، فهولا يتردد في بيان علّة 

علّة الشبه والأصل الفتح يصيره في ربقة ) تبيان( فإدراج الكسر في المصدر الشبه لفظاً ومعنى،

التِبيان فإنّه ينبغي أَن يكون التبيان بنصب أوله؛ لأنّه مصدر بينته : وأما قولهم"سيانبالعصيان والنِ

تَبيناً وتَبياناً مثل كررته تكريراً وتكراراً، ولا يكون في الكلام التِكرار لأنّه مصدر، ولكنهم شبهوه 

م التَّفعال إلاّ أَن يكون اسماً بالعِصيان والنِسيان، إذا كانت آخره النون وقبلها ألف ولا يكون الكلا

  .)٣(تّقصار وهو قلادة لاصقة النَّحر موضوعاً مثل التّمثال، وال

أما ابن جنّي فقد وسع الشرح والتوضيح لهذه العلّة بأسلوب تعليمي مفصل، فاحتفى بها، 

 في مصنّفاته وأطال الوقوف عليها، وخَلَع عليها من التفسير والبسط ما لا يخفى على المطالع لها

لوجه الذي أعطى الأول ذلك باب في حمل الشيء على الشيء من غير ا" اللغوية، فقد عقد باباً سماه

لهما، أن العرب إذا شبهت شيئاً بشيءٍ مكّنت ذلك الشبه "، ويرى ما رأى سيبويه من)٤("الحكم

  .)٥("وعمرت به الحالَ بينهما

الشبه اللفظي والمعنوي عنده، إذْ يقول في باب جمع التكسير ولا نعدم أَن نجد بياناً لعلّة 

اعلم أَن أصل هذا الجمع ألاّ يعتلّ؛ لأنّه ليس فيه ما يوجب : قال أبو الفتح" ):يمصيم وق: لصائم على(

                                                  
  .٥٢٢ابن الوراق، العلل في النحو، ) ١(

  .١٢٢، ١٩٨٧، ١ حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط:الفارسي، أبو علي، المسائل الحلبيات، تح) ٢(

  .٣٠٧، ١٩٨٧أحمد ناجي القيسي وزملائه، مطبعة المجمع العلمي العراقي، .  د:ن سعيد، دقائق التّصريف، تحابن المؤدب، محمد ب) ٣(

  .٣٩٢، ١/١٨٨ت، . عبد الحكيم بن أحمد، المكتبة التوفيقية، د:ابن جنّي، أبو الفتح، الخصائص، تح) ٤(

  .٢٦١ / ١ابن جنّي، الخصائص، ) ٥(
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صائماً وقائماً وجاء الجمع وهو أثقل من الواحد، وقَربت : ه لما كان الواحد معتّلاً، أعنيالقلب، ولكنّ

  .)١("قَلَبتَ، والأجود صوم وقوم) عاتٍ(جمع ) تِيعِ(عين من الطّرف فأشبهت اللام في لا

وقد توكّأ عليها كثيراً في . فيما يرى الثمانيني أن علّة الشبه حاضرة في المسائل الصرفية

ند شرح التصريف، فقد ارتأى أَن حرف النون في الأفعال الخمسة يشبه الواو بوصفه حرف علّة ع

فقد ": وعلى ورودهما ضميرين للرفع يقولالحركة: بينهما على أمرينالحذف، فيبني علّة المشابهة 

أسقطوا النون في هذه للجزم كما أسقطوا حروف العلّة، وإنّما شبهوها بحروف العلّة؛ لأَن الحركة 

 الساكنين، فصارت كأنّها فيها إنّما هي لسكونها، وسكون ما قبلها، فلم يعتد بحركتها لما كانت لالتقاء

يضرِ :  تكون ضميراً في المؤنّث إذا قلتساكنة، فأشبهت حروف العلّة لأجل الغُنّةّ التي فيها، ولأَنّها

بن كما تكون الواو والياء ضميراً في تضربين للمؤنّث، وتضربون للمذكّر، وتكون إعراباً في هذه 

  .)٢(" الزيدان، والزيدون، والزيدين: إعراباً في قولكالأمثلة الخمسة كما تكون الواو والياء والألف

ولا نعدم مشاركة لابن الأنباري، إذ يرى أن قياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في 

لى تصغير وذهب ابن عصفور يكرر كلام من سبقه وذلك بين في كلامه ع. )٣(الأصح كقياس العلة

 والحروف، فلا يحقّر منها شيء إلاّ فعل التعجب، فإنّه حقّر وأَما الأفعال"الفعل في صيغة التعجب

  .)٤("ر من جهة المعنى المتعجب من وصفهلشبهه بالاسم، والمراد بالتحقي

وقد وقف ابن هشام على هذه العلّة بنظر عامّ، وإن غاب مثاله الصرفي؛ لاهتمامه بالحقل 

  .)٥()ء حكم في ما أشبهه معناه أو في لفظه أو فيهماقد يعطي الشي(النّحوي، إذ عقد باباً وسمه بـ 

ولم يخلُ شرح المراح لبدر الدين العيني من ذكر هذه العلّة، وهي متناثرة عنده في المسائل 

قد كُسِرت من أجل ) يفعلانّ(قيلة الواردة بعد الألف في وزن الصرفية، فهو يرى أَن نون التوكيد الث

ولم يحذف ألف التثنية حتّى لا يلتبس بالواحد، وكُسِرت النون "نون التثنيةللفظي المتقاطع مع الشبه ا

  .)٦("ف التثنية تشبيهاً بنون التثنيةالثقيلة بعد أل

                                                  
  .٢ / ٢ف، نصابن جنّي، الم) ١(

  .٣٨٦، ١٩٩٩، ١إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط . د:الثمانيني، عمر بن ثابت، شرح التصريف، تح) ٢(

رأي ابن يعيش، في الأشباه والنظائر : ، وانظر٢٩٥، ١٩٨٩، ١لم، دمشق، ط محمود، الإصباح في شرح الاقتراح، دار الق. فجال، د) ٣(

  .٢٥٧ / ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، في النّحو، جلال الدين السيوطي

، ١عادل أحمد عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط : عصفور، علي بن مؤمن، المقرب، تحابن ) ٤(

٤٧٢، ١٩٩٨.  

  .٦٢٧ / ٦، ٢٠٠٢، ١عبد اللطيف محمد الخطيب، الكويت، ط .  د:ابن هشام، جمال الدين، مغني اللبيب، تح) ٥(

  . ١٠٦ت، . عبد الستار جواد، د:العيني، بدر الدين، شرح المراح في التصريف، تح) ٦(
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ومما يلحظ أَن علّة الشبه قد خبا ذكرها في المدونة الصرفية عند المعاصرين؛ لأَن فريقاً منهم 

لعلل وما دار في فلكها، ناشداً طريق التيسير قد ارتأى أَن يخلّص مادة الصرف من شوائب ا

والسهولة في الدرس الصرفي، أما الفريق الثاني فقد بنى مؤلفاته المتخصصة على اتجاهات الدرس 

الصرفي الحديث القائم على إخضاع تلك المسائل لقوانين صوتية محضة، أو نظريات لغوية عامة 

  .حثعلى نحو ما سيطالعنا في أثناء هذا الب

)٤(  

  بهـصور علّة الش

  :ه في أنظار التصريفيين على ثلاثٍتدار صور علّة الشب

 .صورة لفظية  -أ 

 . صورة معنوية -ب 

  . صورة لفظية ومعنوية معاً  -ج 

تمحل التصريفيون علّة الشبه، فرأوها ترجع إلى المشابهة في اللفظ، أو في المعنى، أو في 

 في نظرهم على هذه الدواعي الثلاثة التي تبدو عسيرة في كليهما، ويكفي أَن تكون علّة الشبه معقودة

استنباطها إلى حد بعيد، لأن عقد المقاربة بين الأشياء المتباعدة ليس أمراً هينّاً إلاّ أنّهم جدوا بنشاطهم 

 العقلي في الوقوف عليها وبيانها، وتلمس مسائلها، فمن جهة اللفظ فقد أخذت علّة الشبه طرائق قِددا،

فقد تنعقد المشابهة في الصيغة، أو الوزن، أو الحركات، أو اللواحق في الكلمة، وكُلّ ذلك أمر 

ظاهري يمس الرتابة الشكلية للكلمة، فقد يتوهم بعض العرب وزن كلمة لمجرد المشابهة اللفظية 

، )مصائب(ة على بينهما على نحو ما نطالع في المدونة الصرفية لمسألة جمع كلمتي مصيبة ومعيش

كصحيفة، وسفينة اللتين تجمعان على ) فعيلة(، رجماً منهم أَنّها على وزن )فعائل(بوزن ) معائش(و

 فنّد ذلك، وأثبت بطلانه؛ لأن النظر الصرفي  في مصيبة ومعيشة ) الياء(صحائف وسفائن، ولكن

: وقالوا"في الكتابا زائدة، جاء تعد كسرة طويلة على نحو مغايرٍ لها في صحيفة وسفينة؛ لأنّها هن

مصائب :فأما قولهم":، وقال)١("مصيبة ومصائب فهمزوها، وشبهوها حيث سكّنت بصحيفة وصحائف

، وهذه )٢("مصاوب: ، وإنّما هي مفْعِلة، وقد قالوافإنّه غلط منهم، وذلك أنّهم توهموا مصيبة فعلية

قريبة وإن كانت متوهمة، إلاّ أَنّها قد تأخذ شكلاً صورة من علّة المشابهة بين الاسم والاسم، فهي 

                                                  
  . ٣٥٦ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ١(

  . ٥٠١، والثمانيني، شرح التصريف، ٣٠٧ / ١ابن جني، المنصف، : وانظر. ٣٥٦ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٢(
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بعيداً فيما يجمع بين الاسم والفعل من عقْد المشابهة، وهو أمر مغرق في التمحل نحو المشابهة بين 

، وهي مشابهة في الساكن والمتحرك مما استوجب وقوع الإعلال يقول )يقُول(جمع التكسير والفعل 

ط وسِياط، وثوب وثياب، وروضة، ورياض لما كانت الواو ميتة ساكنة  سو:ومثل ذلك":سيبويه

  . )١("لأنّها ساكنة مثلها، ولأنّها حرف اعتلال) يقول(شبهوها بواو 

وقد تكون علّة الشبه مبنية على لاحقة الكلمة من باب حمل أصل على فَرع، وهو تجاه 

] علباوي [:بقولهم] علباء [ لك النّسب إلى معكوس كالتشبيه المقلوب في الدرس البلاغي، ومن ذ

  تشكل إلحاقاً، ولكنّهم حملوها على شبيهها الزائد في ] اء [ وحرباء حرباوي مع أن اللاصقة 

ثُم إنّهم قالوا في الإضافة إلى علباء علباوي، وإلى حرباء حرباوي، فأبدلوا ":قال ابن جني] حمراء [ 

 لما شابهت همزة حمراء، وبابها الزيادة حملوا عليها علباء، ونحن هذه الهمزة وإن لم تكن للتأنيث

نعلم أَن همزة حمراء لم تقلب في حمراوي لكونها زائدة فتشبه بها همزة علباء من حيث كانت زائدة 

  .)٢("مثلها، لكن لما اتفقتا في الزيادة حملت همزة علباء على همزة حمراء

 من غير )يئِس( عند نقله للمضارع )يئِس( الفعل )فاء( ومن الشبه اللفظي ما وقع من حذف

الفعل المثال ] فاء[قاعدة صرفية مقررة إلاّ أَن التصريفيين حملوا ذلك على علّة الشبه بما حذف من 

، ورأى الثمانيني أن هذا )٣(" يئِس يئِس فشبهوها بيعد: يبس يبس كما قالوا:قالوا" :عند نقله للمضارع

اللون من الحذف لا يعتد به ولا يلتفت إليه؛ لأنّه شاذ، إلاّ أنّه يقرر أَن وقوع ذلك كان من باب علّة 

 يئِس ييأس، وقد جاء على :فإن كان الفعل على فَعِل يفْعلُ، وفاؤه ياء، فإنّها تصح أيضاً، قالوا"الشبه

  .)٤("الواو وهذا شاذٌّ لا يلتفت إليهطريق الشذوذ يئِس يئِس، فأسقطوا الياء تشبيهاً لها ب

 ينتظم فيه الفعل )فُعول(وقد بني الفعل المتعدي على بناء الفعل اللازم في المصادر، فوزن 

 جلَس جلوساً، وهي نافذة لا تقبل دخول الفعل المتعدي، إلاّ أنّهم جاؤوا بمصدر الفعل :اللازم، نحو

 على فُعول، ورد ذلك إلى علّة الشبه في أَن بناء الفعل )جحد(  و)ورد( و )نَهِك( و )لَزِم(المتعدي 

دون النظر إلى مسألة اللزوم والتعدي وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه "الماضي لهذه الأفعال واحد

الأبنية على فُعول، وذلك لزمه يلزمه لزوماً، ونهكه ينهكه نهوكاً، ووردته وروداً، وجحدته جحوداً 

  .)٥("بجلَس جلوساً، وقعد يقعد قعوداً، وركن يركن ركوناً؛ لأَن بناء الفعل واحدشبهوه 

                                                  
  . ٣٦٠ / ٤سيبوية، الكتاب، ) ١(

  . ١٨٨ / ١ي، الخصائص، ابن جنّ) ٢(

  . ٣٨٠الثمانيني، شرح التصريف، ) ٣(

  . ٣٨٠الثمانيني، شرح التصريف، ) ٤(

  .٦ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٥(
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أما علّة الشبه المعنوي، فلا يقلّ حضورها عن الشّبه اللفظي في أنظار التصريفيين؛ لذا ذهبوا 

ى وجه إلى تفسير بعض المسائل الصرفية بحملها على هذه العلّة، محاولين تسديد الحكم باللجوء إل

 هذا رجلٌ :وقد قال بعض العرب":المعنى دون النظر إلى صناعة اللفظ، وهذا بين جداً، قال سيبويه

، ومما ذكر في هذا المدار ما وقع من مناقلة بين )١("خَافٌ، شبهوه بِفَرِق، وفَزِع إذ كان المعنى واحداً

لاثي على وزن فاعل إلاّ أَنّهم عدلوه الأوزان في باب المشتقات، فاسم الفاعل من الفعل المتعدي الث

فأما ما كان منها " اللازم)ظريف( اجتلاباً لمعنى التكثير والمبالغة على وزن )فَعول( و )فَعيل(إلى 

 ضرب يضرب، وقتل يقتل، وشَرب يشرب، فهو فاعل في :متعدياً، فإن الفاعل على بناء فاعل نحو

رادوا به الصفة المشبهة اللازمة لما فيه من معنى التكثير  كأنهم أ)فَعيل(كلّ ذلك، وقد جاء على 

وقد يرد على ..... هو ضريب قداح وصريم للصارم: والنسب، شبهوه بطريف ونحوه، وذلك قولهم

  : هو ضروب رؤوس الأعاجم، قال:فَعول، يقال

  )٢("وا زاداً فإنّك عاقرــإذا عدم    ضروب بنصل السيف سوق سمانها

 وفَعل يجمع قياساً )جمل( فقد شُبه بـ )أَرباع( على )ربع(لى المعنى جمعهم لـ ومما حمل ع

؛ لأن الرُّبع وإن كان )جمل( ربع وأرباع فشبهوه بـ :أما قولهم"، وربع بمعنى جمل)أفعال(على 

مع جمعه إذ كان وكان صغيراً فج ل، وإنمل، فهو في المعنى جملَده، وجميع ما على غير وزن ج

  .)٣("يأتي من الجمع مختلفاً عن بابه، فهو محمول على مثل ما ذكرنا

لأن هذا في معنى ما "ومثل هذا ما ذكر من تصغير الفعل في التعجب تشبيهاً له بأفعل التفضيل

قهم  هذا أقول منه، وأبيع منه، وأسير منه لقرب معناه منه، ويدلّك على إلحا:أفعله، وهو مشبه بقولهم

 ما أُميلحه، وما أُحيسنه حقّروه كما تحقّر الأسماء، والأفعال لا :فعل التعجب بالأسماء، قولهم

  .)٤("تحقّر

 المتعدي )سخِط(ومما جاء ممثلاً للنمط الثالث الجامع بين اللفظ والمعنى مجيء المصدر من 

 )غَضب( فَشُبه بـ )سخَط( فيه  إلاّ أن المسموع)سخْط( وحقّه في القياس أن يكون على )سخَط(على 

 :وقالوا" :قال سيبويه) فَعِل( فيهما واحد، وهما على بناء واحد في الماضي على وزن )لأن المعنى

                                                  
  .٤٩ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ١(

لقاهرة، ع الأميرية، اـؤون المطابـرف، الهيئة العامة لشـحسين محمد ش.  د:عيد بن محمد، كتاب الأفعال، تحـالسرقُسطي، س) ٢(

  .٧ / ٤ سيبويه، ج :وهذا منقول من الكتاب، انظر. ٦٣/ ١، ١٩٧٥

 عبد السلام محمد هارون، شركة، مكتبة : أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح:وانظر. ٥٢٢ابن الوراق، العلل في النّحو، ) ٣(

  .٤٨٠ / ١، ١٩٧٠، ٢ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 

  .٣١٦ / ١نصف، ابن جني، الم) ٤(
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 ٣٢١

سخِطه سخَطاً شبهوه بالغَضب حين اتّفق البناء، وكان المعنى نحواً منه، يدلك ساخطٌ وسخطته أَنّه 

  .، ومثل هذا كثير سيبين في موضعه من هذا البحث)١("معمدخل في باب الأعمال التي تُرى وتُس

)٥(  

  مسائل علّة الشبه

إن مسائلها لا تُقْصر على باب دون آخر في المدونة الصرفية، بل جاءت متناثرة لا تنتظم في 

سمط واحد، ولكنّها متفاوتة في درجة حضورها، فقد بلغت غايتها في بابي المصادر وجمع التكسير، 

و لي أَن عدم التوفّر على القياسية في هذين البابين قد شجع على استدعاء حضور هذه العلّة ويبد

بشكل بين؛ لتفسير مانَد عن القياس وهو كثير، ويعزز هذا ويقويه ما ذهب إليه ابن الوراق، إذ 

لك أَن تقيس عليه، أخضع جموع التكسير غير القياسية لعلّة الشبه، فقد ساق مثالاً واحداً صحيحاً و

وجميع ما يأتي من الجمع مختلفاً عن بابه، " : قال) على أرباع)ربع(وذلك من خلال بسطه لجمع 

  .، وقد بين ذلك سابقاً)٢("فهو محمولٌ على مثل ما ذكرنا
  

  الأفعال  - أ

لواو قلبت  إلاّ أن ا)يوجل( والأصل )ميت( والاسم )ييجل(عقَد التصريفيون مشابهة بين الفعل 

، وهي مشابهة لفظية استثقلوا فيها )ميوت( والأصل )ميت(ياء على نحوٍ مشابه لما وقع في الاسم 

وقد قال قوم " ساكنة بعد ياء، كما استثقلوا واواً متحركة قبلها ياء على ذلك نص المازني)واو(ورود 

اءٍ، فأبدلوا منها ياء وشبهوا هذا بميت من العرب وجل ييجل وذلك أَنّهم استثقلوا واواً ساكنة بعد ي

  .)٣("حين كرهوا ميوت

ولكن وجه الشبه بينهما اجتماع الواو "وقد ارتأى ابن جنّي أَن هذه المشابهة ضرب من التعلّل

والياء، وأَن إحداهما ساكنة، والأُخرى متحركة، وهذا تشبيه لا يجب فيه القلب، ولكن فيه ضرباً من 

، فالقدامى أدركوا مسألة الثقل في هذا المقطع، فقلبت الواو في المقيس والمقيس )٤(" بعد السماعالتعلّل

 على الأصل وهو الاسم )ييجل(عليه إلى ياء، وهذا الضرب من المشابهة حمِل فيه الفَرع وهو الفعل 

لأَن الكلام المفيد لا يخلو وإنّما قلنا إن الاسم أصل والفعل والحرف فرعان؛ " :، قال الشَّلوبين)ميت(

                                                  
  .)سخط(إبراهيم مدكور، المعجم الوسيط، القاهرة، مادة .  د:وانظر. ٦ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ١(

  .٥٢٢ابن الوراق، العلل في النحو، ) ٢(

  .٢٠٢ / ١ابن جني، المنصف، ) ٣(

  .٢٠٢ / ١ابن جني، المنصف، ) ٤(
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 ٣٢٢

من الاسم أصلاً، ويوجد كلام مفيد كثير لا يكون فيه فعل ولا حرف، فدلّ ذلك على أصالة الاسم في 

  .)١("الكلام وفرعية الفعل والحرف فيه

 ما هو إلاّ صوت )ميت(وقد ذهبت الدراسات الصوتية الحديثة إلى أن الحرف المشدد في 

مشدد في الحقيقة صامت واحد طويل فلا فرق بين السين في كسر وكسر إلاّ وعليه فال"واحد طويل

  .)٢("في فَرق الكمية

وأَن ما جرى في الكلمة المقيس عليها هو توفّرها على مزدوجين، فأصاب التغيير المزدوج 

  .)٣(الصاعد الثاني، وذلك بقلب الجزء الأول منه

 عند إسقاط )ايتِ(اب حذف الهمزة، فقد شُبه الفعل ومن المشابهة بين الفعلين ما قرروه في ب

 ايتِ بـ :وقد شبه قوم من العرب، وهم قليل"، جاء في شرح التصريف)خُذْ(همزة القطع منه بالفعل 

 واتِ لم تكن مثلها في الكثرة، فأسقط الهمزة الثانية، فلما أسقطها، استغني عن همزة )خُذ وكُل(

  تِ لي آل زيدٍ : له عملَك من وليتُ، وقِ زيداً من وقيت، وأنشدوا: قالوا تِ زيداً كما:الوصل، فقالوا

هشيء يضيرها    ي جماعةــم لـفَانْد لْ آل زيدٍ أَيسو  

  .)٤("وهذا لا يقاس عليه

 :، قالوا)يعِد(حملاً له على الفعل المثال ] يئِس [ ومثل هذا ما وقع من حذف للياء في الفعل 

، على أَن هذا شاذٌ لا يلتفت إليه في نظر )٥()يعِد( يئِس فشبهوها بـ :ا قالوايبِس يابس كم

 يئس ييأس، وقد جاء : وفاؤه ياء فإنّها تصح أيضاً، وقالوا)يفْعل( )فَعِل(فإن كان الفعل على "الثمانيني

  .)٦("لا يلتفت إليهعلى طريق الشذوذ يئِس يئِس فأسقطوا الياء تشبيهاً لها بالواو، وهذا شاذّ 

 أَنّهما من مورد واحد )الواو( و )الياء(ويبدو لي أن الذي حملهم على فَرض هذه المشابهة بين 

ثم تنتقل ) i(والحقيقة أَن الياء صوت انتقالي، أي إنّها تتكون من موضع صوت اللين ":يقول أنيس

 ثم )u(ا من موضع صوت اللين بسرعة إلى موضع آخر من أصوات اللين، وكذلك الواو يبدأ تكونه

  .)٧("ينتقل اللسان بسرعة إلى موضع صوت لين آخر

                                                  
  .٦٣ / ١السيوطي، الأشباه والنظائر، ) ١(

  .٣١٤، ٣١٣، ٢٠٠٤فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، . الشايب، د) ٢(

  .١٠٠عناد، المزدوج في العربية، ) ٣(

  .٣٦٩الثمانيني، شرح التصريف، ) ٤(

  .٣٣٩ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٥(

  .٣٨٠الثمانيني، شرح التصريف، ) ٦(

  .٤٣، ١٩٨٧لغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ، الأصوات الإبراهيم. أنيس، د) ٧(
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 ٣٢٣

ويرى الدرس الصوتي الحديث أَن هذا الحذف قد تحقّق بمعزل عن الإسناد، وأَن ما وقع من 

 في أول بنية ) و-يـَ (حذف في الكلمتين المقيسة والمقيسة عليها تمثّل في صورة لمثلث حركي هو 

لا مشاحة أَن ما ذهب إليه النحويون من حذف للواو " في الكلمة المقيسة لذا) يـْ-يـَ (له الكلمة ومث

 لا غبار عليه، فهو بلغة حديثة إسقاط للجزء الأخير من المثل الحركي الذي مثّل )يوعِد(في نحو 

  . )١("كراهة في الفعل خاصة

 وحقّها – في المضارع بفتح العين )يذَر(ل ومما دار في فلك المشابهة المعنوية أَنّهم حملوا الفع

الذي فتحت عينه؛ لكون لام الكلمة حرفاً حلقياً، وهذا ) يدع( على الفعل –أَن تكسر؛ لأنّه فعل مثال 

قال أبو علي ) التَرك(إلاَ أنّه شُبه به لأن معناهما واحد، وهو ) يذَر(ما لم يتوفر عليه الفعل 

ذَ:وقالوا":الفارسيع(ر ففتحوا تشبيهاً بـ  يدل ولا اسم )يحيث كان في معناه، ولم يستعمل منه فَع 

  . )٢(")ترك( استغنوا عنه بـ :الفاعل في الأمر الشائع، ولا من يدع، قالوا

 الذي فتحت عينه على غير قياس، فذهب سيبويه إلى أنّه شُبه بالفعل )يأبى(ونحو هذا الفعل 

ن لامه حرف حلقي، وما كانت عينه حرفاً حلقياً أو لامه، فإن العين  الذي فتحت عينه؛ لأ)يقرأ(

 فالجامع بينهما الهمزة، وهي )قرأ( شبه بما انتهى به الفعل )أبى(تفتح، ولما كانت فاء الكلمة همزة 

  .)٣ ()قرأ( أبى يأبى فشبهوه بـ :وقالوا"حرف حلقي تفتح العين معه

قَل أَن المشابهة قد وقعت من قبيل المعنى واللفظ، فالفعل بينما يرى الثمانيني على حسب ما نَ

 لأَنّه في معناه من جهة، ولأن لام يمنع حلقي فتحت العين فيه، فحمل عليه )يمنع( شبه بالفعل )يأبى(

 إنّما فُتح :وقال قوم.....  أَبى يأبى:وقد شذّ منه شيء، قالوا" :الفعل يأبى بالفتح لفظاً ومعنى، قال

  .)٤("هاً له بنظيره، وهو منَع يمنع؛ لأن الإباء منْعتشبي

  

  

                                                  
  .١٠٧عناد، المزدوج في العربية، ) ١(

يحيى الجبوري، دار . د: المرزوقي، أحمد بن محمد، أمالي المرزوقي، تح: وانظر. ١٢٢الفارسي، المسائل الحلبيات، ) ٢(

مصطفى بن . د: ن محمد، كتاب الحلية، تحعنترة، يوسف ب: وانظر. ٤٣، ١٩٩٥، ١الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 

وإبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، . ١٢٠ / ٢حمزة، منشورات وزارة الأوقاف المغرب، 

  .١٧٠، ٤القاهرة، ط 

  .١٠٥ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٣(

  .٤٣٤الثمانيني، شرح التصريف، ) ٤(
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 ٣٢٤

)٦(  

  ماءـــالأس

 المشتقات - أ

  )اسم الفاعل(-١

 لفعل ثلاثي متعدٍ إلى )فاعل(ذكر التصريفيون في هذا الباب انتقال بعض المفردات من زنة 

قال ) فَعول(المدارة على الصفة المشبهة بِقَصد المبالغة والتكثير، أو صيغة ) فَعِيل(صيغة 

حين لم يريدوا ) فَعيل( على )فاعل(وقد جاء شيء من هذه الأشياء المتعدية التي هي على ":سيبويه

 ضريب قداحٍ، وصريم للصارم، والضريب الذي يضرب :به الفعل شبهوه بظريف، ونحوه، قالوا

بالقداح بينهم، وقال طريف بن تميم العنبري:  

  ثوا إِلي عريفهم يتوسمــبع    يلةٌ أَو كُلّما وردتْ عكاظ قب    

  .)١("يريد عارفهم

وقد جاء منه على فَعيل كأنّهم أرادوا " ومثل هذا توارده على صيغة فعول كما قال السرقسطي

ومثل ذلك وروده ....... الصفة المشبهة اللازمة لما فيه من معنى التكثير والنّسب، وشبهوه بظريف

  : رؤوس الأعاجم قال هو ضروب:على فَعول يقال

  )٢("رــوا زاداً فإنّك عاقــإذا عدِم  ضروب بنصل السيف سوق سمانها  

فعلّة الشبه تدار في هذه المسألة على المعنى، إلاّ أن ثمة نَظَراً طريفاً في هذه المسألة يسلتزم 

 )فَعيل(لغ من صيغة  أب)فاعل(من الباحث ذكره، إذْ فتّق أكمامه ابن الأثير إذْ ذهب إلى أَن صيغة 

على نحو مغاير للنظر الصرفي" يكون الأمر على عكس ما ذكروه وذاك أن والذي يوجبه النظر أَن

 وسببه أَن عالماً اسم فاعل من علِم وهو متعدٍ، وأَن عليماً اسم فاعل من )عليم( أبلغ من )عالم(يكون 

هو شريف، وكرم فهو كريم، وعظُم فهو عظيم،  شَرف ف:علم إلاّ أَنّه أشبه وزن الفعل القاصر، نحو

، انحطّ عن رتبة عالم الذي هو متعدٍ، )عليم(فهذا الوزن لا يكون إلاّ في الفعل القاصر، فلما أشبهه 

 مِد ويكون قاصراً غير متعدٍ : بفتح الفاء وكسر العين يكون متعدياً، نحو)فَعِل(ألا ترى أَنلِم وحع 

 متردداً بين )فَعِل( فإنّه لا يكون إلاّ قاصراً غير متعدٍ، ولما كان )فَعل(ا  غَضِب، وشَبع، وأم:نحو

 قاصراً غير متعدٍ، صار القاصر أضعف مما يدور بين المتعدي )فَعل(المتعدي والقاصر، وكان 

                                                  
  .٧ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ١(

  .٦٣ / ١سرقسطي، كتاب الأفعال، ال) ٢(
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 ٣٢٥

والقاصر، وحيث كان الأمر كذلك وأشبه وزن المتعدي وزن القاصر حطّ ذلك من درجته، وجعله 

  .)١("دون المتعدي الذي ليس بقاصرٍفي الرتبة 
  

   اسم المفعول-٢

نُقِل عن قبيلة تميم أَنّها تأتي باسم المفعول من الفعل الأجوف على صورة الإتمام على زنة 

 كما هو الحال في اشتقاق اسم المفعول من الفعل الصحيح، وذهب سيبويه إلى تفسير هذا )مفعول(

وبعض العرب يخرجه "وغَيور) صيود، وغَيور( بـ )مبيوعاً(و  )مخيوطاً(بعلّة الشبه، فقد شبهوا 

مخيوط، ومبيوع، فشبهوها بِصيود، وغَيور حيث كان بعد حرف ساكن، ولم ":على الأصل، فيقول

  .)٢("تكن بعد الألف فتهمز

و ) مخيوط(فوجه المشابهة بين الاسمين وقوع مزدوجين أحدهما صاعد والآخر هابط، ففي 

 هابط وصاعد، ولما لم ) وِ–يـْ (> -- )غَيوِر( و )صيوِد( صاعد وهابط، وفي ) و- يـُ( )مبيوع(

، وقد علّل إبراهيم أنيس هذا )المقيس( لم يحذف من الأول )المقيس عليه(يحذف المزدوج من الثاني 

من وكذلك قاس الطفل التميمي صيغة اسم المفعول من الأجوف على صيغته "التمام بالقياس الخاطىء

، فيما يرى فوزي الشايب أَن هذا )٣("الصحيح؛ لأَن الأفعال الصحيحة هي الكثرة الغالبة في اللغة

  .)٤("الصنيع يتأتى من بطء التطور الصوتي في لهجة تميم

ومثل هذا ما وقع في لهجات بعض العرب من أَنّهم لا يصححون اسم المفعول من الفعل 

 وقد حمل هذا على علّة )مسنو( و )مغزو(بدلاً من التصحيح  مغزي، ومسني :الناقص، فيقولون

 فما وقع من قلب في اسم الفاعل جرى على )غازٍ( باسم الفاعل )مسني( و )مغزي(الشبه، إذ شُبه 

فإن قُلب منه ) مسنو(و ) مغزو(فأما اسم المفعول فالجيد فيه التصحيح ":اسم المفعول، قال الثمانيني

فلما قلبوا الواو ياء في اسم الفاعل قلبوها .  غازٍ:بهوا اسم المفعول باسم الفاعل، نحوشيء فإنّما ش

  .)٥("في اسم المفعول

في حال الجر، والانتقال ] غازِ وٍ [ في حال الرفع و ] غازِ و [ فالأصل في اسم الفاعل هنا 

عنصريه الصامت والحركة، من كسر إلى ضم فيه كراهية فقلبت الواو إلى ياء ثم حذف المزدوج ب

                                                  
  .٢/٤٥، ١٩٩٨ الشيخ كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط :ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر، تح) ١(

  .٣٤٨ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٢(

  .١١٣ ،  جواد كاظم، المزدوج في العربية:وانظر. ١٦٣أنيس، في اللهجات العربية، ) ٣(

  .٤٢٩الشايب، أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة، ) ٤(

  .٢٦٧الثمانيني، شرح التصريف، ) ٥(
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 ٣٢٦

وليس يقتصر أمر اللهجات على الضم والكسر بل لقد "وقد علّل أنيس هذه الظاهرة بالانسجام الصوتي

وفي مثل هذه الرواية ... تُرى الكلمة بصيغتين تشتمل إحداهما على الضم والأخرى على الكسر

لعامة التي نسميها بانسجام أصوات يجب أَن نلجأ في تفسيرها إلى ذلك القانون العام أو الظاهرة ا

  .)١("اللين في الكلمة الواحدة، وهي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات
   

  )الصفة المشبهة( -٣

 مختومة بتاء التأنيث مع )ملآنة( إذ نُقِلت إلى )ملآن( مؤنّث  )ملأى(وقف سيبويه على كلمة 

 يكون في باب الصفة المشبهة؛ لذا ارتأى سيبويه أَنّها النظر إلى أَنّها مشتقة من فعل متعدٍ، وهذا لا

  .)٢(" ملآنة، شبهوه بخَمصانة، وندمانة:وقالوا")خَمصانة(شبهت بنقيضتها 

) فَعلان فَعلى( بين الاسمين، إذ حملوا مؤنث )فَعلانة(وهذا الشبه قائم على الوزن المشترك 

ه التأنيث بالألف المقصورة على المؤنث بالتاء أي حملوا ما حقّ) فَعلان فَعلانة(على مؤنث 

المربوطة، وهو من باب حمل النقيض على النقيض، وهو طريق معروف في العربية سارت في 

هذا من باب "ركابه بعض المفردات، فكما حملوا النظير على النظير حملوا النقيض على النقيض

 ربما :ر، وقال ابن أياز في شرح الفصولحمل النقيض على النقيض كما يحملون النظير على النظي

جعلوا النقيض مشاكلاً للنقيض؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما ينافي الآخر، ولأَن الذهن يتنبه لهما معاً بذكر 

  .)٣("أحدهما
  

  )التصغير(  -  ب

إذْ دار جلياً في هذا . وتلحق بباب الصفة المشبهة مسألة في التصغير؛ لأَنّها بمعنى الوصف

م صغّروا فعل التّعجب، وقد نُقِل في المدونة الصرفية دون استثناء، إذ لا يخلو منه كتاب الباب أَنّه

وهي مسألة متداخلة مع اسم التفضيل إذ صححوا ! ما أُحيسن زيداً، وما أُميلحه :في الصرف، فقالوا

حوا فعل  فقد صح:فإن قيل" جاء في شرح التصريف! وما أقومه! ما أبيعه: فعل التعجب، فقالوا

 فعل التعجب لما لم يتصرف أشبه : ما أبيعه، وما أقومه، وما أقول زيداً، قيل له:التعجب، فقالوا

                                                  
ايب، أثر القوانين الصوتية في بنية ـ، والش٤٢٩ جواد كاظم، المزدوج في العربية، :وانظر. ٩٦ات العربية، ـأنيس، في اللهج) ١(

  .٤٢٩مة، ـالكل

  .٢٤ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٢(

  .١٠٢، ٢٠٠٦، ٦ عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، ط :وانظر. ٢٢٩ / ١ر، ئالسيوطي، الأشباه والنظا) ٣(



 م٢٠١٤ آب/هـ ١٤٣٥ شوال  )٣(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٢٧

 :الأسماء، فصححوا فيه العين، كما صححوا في الاسم، ولأجل شبهه بالأسماء دخله التصغير، فقالوا

  .)١("ما أُحيسن زيداً، وما أٌميلحه

وأما الأفعال "وذهب ابن عصفور إلى أَن علّة الشبه هذه بين الفعل والاسم نهض بها المعنى

والحروف، فلا يحقّر منها شيء إلاّ فعل التعجب، فإنّه حقّر لشبهه بالاسم، والمراد بالتحقير من جهة 

  .)٢("المعنى لمتعجب من وصفه
  

  )النّسب( -ج

و ] بهراني[بقولهم ] بهراء [ الباب شاذة، إذ نسبوا إلى ذكرت المدونة الصرفية كلمات في هذا 

وكان حد القياس فيها أَن ] بطحاني ] بطحاء [ و ] سوراني ] [ سوراء [ و ] صنعاني ] [ صنعاء [ 

، وقد تلمس التصريفيون علّة هذا ]بطحاوي [ و ] سوراوي [ و ] وصنعاوِي [ بهراوي [ تكون على 

من النّسب القياسي منقلبة ] او [ ا في باب علّة الشبه، فالواو في المقطع الأخير الخروج، فأدرجوه

، ولما كان النّسب بين الواو ]اء[ منقلبة عن الهمزة ] ان [ وكذلك في المقطع الشاذ ] اء[عن همزة 

،  النون في بهراني وصنعاني، وسوراني:وقال غير الخليل"والنون واضحاً صدروا عن هذه العلّة

 صنعاء، :وبطحاني منقلبة عن واو التي انقلبت عن همزة التي انقلبت عن ألف التأنيث، كأنّهم قالوا

 صنعاوي وبهراوي، وسوراني، وبطحاوي، وإنّما قلبوا النون من :ثم قلبوا من الهمزة الواو، فقالوا

من ( :الواو فتقلب إليها إذا قلتالواو؛ لأن النون فيها غُنّة، فهي تشابه الواو، ولأن النون تدغم في 

 : النّساء يضربن، كما تقول:، ولأن النون تكون ضميراً، كما أن الواو تكون ضميراً تقول)واقد

 يقُمن جواريك :الرجال يضربون، وتكون النون علامة للجمع كما تكون الواو علامة للجمع، تقول

 يضربان كما : تدل على الرفع كما تدل الضمة، تقول يقومون إخوتك، وتكون النون إعراباً:كما تقول

  .)٣(" يضرب:تقول

وقد استقصى السيوطي وجوه التشابه بين النون والواو إلى أن أوصلها إلى ستة عشر 

، ولهذه المشابهة المقطعية، فقد أكدت الدراسات الحديثة وقوع المنع في الصرف للأوصاف )٤(وجهاً

لعلّ ذلك لما بين ألف التأنيث الممدودة، " وإبدال الهمزة نوناً)اء(هتها المقطع  لمشاب)ان(المختومة بـ 

                                                  
  .٤٦٥الثمانيني، شرح التصريف، ) ١(

  .١٦٨ / ٢ رأي ابن السراج في الأشباه والنظائر، :وانظر. ٤٧٢ابن عصفور، المقرب، ) ٢(

، وابن السراج، الأصول في ٣٥٣ / ٣، ٢٠٢ / ١ المبرد، المقتضب، : وانظر)أوضح عبارة فقدم(. ٣٤١الثمانيني، شرح التصريف، ) ٣(

  .٥٣ /١، والعكبري، اللباب في علل الإعراب، ٨٥ / ٢النّحو، 

  . ٣٦٤ / ١ر، ئالسيوطي، الأشباه والنظا) ٤(
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 من )عطشان( و )غضبان( و)سكران(ولهذا الشبه منعوا .... والألف والنون الزائدتين من المشابهة

  .)١("الصرف

أَن نسبوا ومن المشابهة اللفظية . فعلّة الشبه بينهما مبنية على وجوه في اللفظ والمعنى كليهما

 لأَن الهمزة أصل إلاّ أنّهم شبهوه بـ )قِرائي( قِراوي، وحد القياس في هذا أَن يكون على )قِراء(إلى 

)كساوي( هوا بهاا كانت الهمزة في هذا غير زائدة شبإذ انقلبت الهمزة إلى واو، ولم )جاء في ) قراء

ائدة لكن هذه أشباه لفظية يحمل أحدها شبهوا همزة كساء في كساوي من حيث كانت ز"الخصائص

 وليس شيء يضطرون إليه إلاّ :على ما قبله تشبثاً به وتصوراً له وإليه وإلى نحوه أومأ سيبويه بقوله

  .)٢("وهم يحاولون به وجهاً

 ة الحديثة أنلذا كان لزاماً ) و-( انتهت بالمزدوج الهابط )كساو(وترى الدراسات الصوتي 

يبقى الهمز الواجب في آخر البنية، ويلاحظ "لص من المزدوج الهابط واستبدال الهمزة بهعليهم التخ

إن هاتين الصورتين لا تحقّق لهما في  ... )بناي( و )كساو(أن المزدوج هنا هو من النوع الهابط 

 كساو، والياء في نحو بناي، وهمز :كلمة عربية، إذ تم التخلّص منهما بإسقاط الواو في نحو

  . )٣("موضعهما

 المنقلبة عن واو بتاء )بِنْت(ومن مواطن المشابهة اللفظية أَن حملوا التاء الأصلية في كلمة 

 إذْ يشبه التشبيه المقلوب – كما أرى –التأنيث الزائدة، وهو من تشبيه الأصل بالفرع ادعاء ومبالغة 

 بنوي من قبل أَن هذه التاء التي هي :تقول وأَما بنت فإنّك :في حقل الدراسات البلاغية، قال سيبويه

  .)٤("للتأنيث لا تثبت في الإضافة كما لا تثبت في الجمع بالتاء، وذلك لأَنّهم شبهوها بهاء التأنيث

فلما كانت التاء الزائدة في نهاية المفردة المؤنثة تسقط عند الجمع، وكذلك في النَّسبة، شبهت 

 بنوي : بنات، إذ لا تجتمع زيادتان على الاسم، وفي النّسب:في الجمعبها التاء في كلمة بنت لقولهم 

 وهي مشابهة لفظية محضة تنهض )جامعي( وفي النّسب )جامعات( )جامعة(كما تقول في جمع 

  .بمشترك الحذف بينهما

  .ومسائل هذا الباب أكبر من أَن يحاط بها في مثل هذا البحث المتواضع

                                                  
  .٢٦٥، ١٩٨٢، ٧كحيل، أحمد حسن، التبيان في تصريف الأسماء، دار البيان العربي، ط ) ١(

  .٢١٨ / ١السيوطي، الأشباه والنظائر، : وانظر. ١٨٩ / ١ابن جنّي، الخصائص، ) ٢(

، ١محمد بلبول، بنية الكلمة في اللغة العربية، منشورات، دار فكر، ط : وانظر. ٨٧جواد كاظم، المزدوج في العربية، ) ٣(

٢٥١، ٢٠٠٨.  

  .٣٦٢ / ٣سيبويه، الكتاب، ) ٤(



 م٢٠١٤ آب/هـ ١٤٣٥ شوال  )٣(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٢٩

  )جمع التكسير( -د

في هذا الباب خمس صيغ تمثّل علّة الشبه في أنظار التصريفيين القدامى فقد أطالوا اخترت 

 مصائب، : إذ قالوا)فعائل( عند جمعهما على )معيشة( و )مصيبة(الوقوف على تحليل مفردتين هما 

ا لَكُم فِيها وجعلْنَ في قراءة تُعزى إلى نافع في الآية القرآنية )معائش(ومعائش، وقد ذكرت الثانية 

ازِقِينبِر لَه تُملَس نمايِشَ وعم)١(.  

صحائف (وقد انصرف النظر إلى أَن هذين الجمعين قد شُبها بجمع صحيفة وسفينة على 

 في مصيبة ومعيشة تشكّل أصلاً كسرة طويلة من )الياء(وهو شبه متوهم أو متخيل؛ لأن ) وسفائن

 بعض العرب جاء بها على أصول الكلمة على حين أَن الياء في صحيفة وسفينة زائدة، على أَن

  ).مصاوِب (:القياس فقال

 مصيبة ومصائب فهمزوها، وشبهوها حيث سكّنت بصحيفة :وقالوا" جاء في الكتاب

 مصائب فهمزوا، وهو :وقد قالت العرب" :، وحرر هذه المسألة بجلاء المازني بقوله)٢("وصحائف

حلّأت السويق، وكأنّهم توهموا أن مصيبة فَعِيلة فهمزوها كما همزوا جمع سفينة  :غلط كما قالوا

 مصاوب :وأكثر العرب يقول... سفائن، وإنّما مصيبة مفْعِلة من أصاب يصيب وأصلها مصوِبة

، واندفع المازني دون تردد يخطىء قراءة نافع وينعى عليه )٢("فيجيء بها على القياس وما ينبغي

فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة بالهمز، فهي خطأ، فلا يلتفت إليها، وإنّما أُخذت عن نافع "حنبالل

  .)٣("بن أبي نعيم لم يكن يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحناً نحواً من هذا

 ساكنة فهي ميتة، بينما في )صحيفة(ومثل هذا ما ذهب إليه الثمانيني في بيان أَن الياء في 

وقالوا في الساكنة معيشة ومعايش؛ لأن الياء في معيشة وإن كانت ساكنة "عيشة متحركة فهي حيةم

فأصلها الحركة، ومن همز معايش فهو مخطىء، وإنّما همزها؛ لأنّه شبه معيشة بصحيفة، وليس 

 متْن مثلها؛ لأن الياء في صحيفة زائدة، وإنّما همزوا ياء صحيفة وواو عجوز وألف رسالة؛ لأنّهن

  .)٤("بالسكون في اللفظ والأصل فوجب لهن الهمز

                                                  
  ).٢٠: (الحجر) ١(

  .٣٠٧ / ١ابن جنّي، المنصف، ) ٢(

  .٣٠١ابن جنّي، المنصف، ) ٣(

  .٢٠٨ / ١ابن عصفور، الممتع في التصريف، : وانظر. ٥٠١الثمانيني، شرح التصريف، ) ٤(
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 ٣٣٠

ولأجل زيادة الياء وسكونها في صحيفة، وثباتها بحكم الأصل والحركة في مصيبة ومعيشة 

 في نظر الدراسات الصوتية الحديثة، واحتمال الأصل كما )صحائف(وجب الهمز في نسيج الكلمة 

  .هو في مصاوب، ومعايش

   وما جرى على شاكلتها هو إسقاط للجزء الأول من المزدوج فالذي حدث لصحائف

) نتج عن ذلك تشكّل مقطع متماد جاء منتهياً بصامتين، وهو أمر لا يستساغ في نسيج ) ف- اِ –ح 

 – القصير والطويل :الكلمة العربية، وللتخلّص من هذا المقطع تم تحويله إلى المقطعين الشائعين

المزدوج بالهمزة وذلك بالفصل بين عنصري ) ١ () ف- ءِ –ح(.  

 وشبه هذا ببخاتي على حد قول سيبويه إلاّ أنّهم حذفوا )نَصارى( )فَعالى(ومما جاء على وزن 

وأما نصارى فإنّه جماع نَصري، "إحدى الياءين وقلبوا الأخرى ألفاً، وهي مشابهة لفظية تقريبية

وفي مهري مهارى، وإنّما شبهوا هذا ببخاتي، ولكنّهم حذفوا  ندمان وندامى، :ونَصران، كما قالوا

  .إحدى الياءين

) زمنَى ()فَعلى(ومما سمع في  ")٢(صحارى":كما حذفوا من أُثفية، وأبدلوا مكانها ألفاً كما قالوا

ى،  عطشان عطْش: فقالوا)فَعلى( على )فَعلان( وهذا يشابه فَعلان، فقد جمعوا )زمِن(ومفرده 

فَعلى نحو زمنى؛ لأنّه يشاكل فَعلان، ألا "وجوعان جوعى، وعجلان عجلى، جاء في دقائق التصريف

  . )٣(" عجل وعجلان، وعطِش وعطشان:تراهم قالوا

 يدار )فَعلى(ويبدو لي أَن مسألة المشابهة لا تعدو هنا باب المعنى؛ لأن ما يجمع في وزن 

  .)٤( يسمى بالآفة عند القدامىعلى معنى الهلاك أو ما

سوط، : ومن المشابهة المعقودة في هذا الباب ما ورد من مشابهة الحرف الواو في المفرد

بالواو في الفعل يقول بجامع السكون فيهما على رأي القدماء، والسكون إضعاف للحرف ... وروض

: الألف المشبهة للياء بعدها في مثلمما يجعله عرضة للتغيير في الجمع تحت تأثير الكسرة قبلها، و

ومثل ذلك سوط وسياط، وثوب وثياب، وروضة ورياض كما كانت الواو ":سياط ورياض قال سيبويه

وذهبت الدراسات . )٥("ميتة ساكنة شبهوها بواو يقول؛ لأنّها ساكنة مثلها، ولأنّها حرف اعتلال

                                                  
  . وما بعدها٨٦ جواد كاظم، المزدوج في العربية، :ينظر) ١(

  .٤١١ / ٣سيبويه، الكتاب، ) ٢(

  . ٨٨، ٢٠١٠، ١ عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، دار صفاء، عمان، ط : انظر.٩٦ابن المؤدب، دقائق التصريف، ) ٣(

: بن عصفور، الممتع في التصريف، تح ا:وانظر. ٣٩٨ / ٢النجار، محمد عبد العزيز، التوضيح والتكميل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ) ٤(

  .٣٩٦ / ١، ١٩٧٩، ٤نان، ط بفخر الدين قباوة، دار الآفاق، بيروت، ل. د

  . ٣٦٠ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٥(
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لم يكن قلباً ولا نقلاً للحركة، ) يقول(او في الصوتية الحديثة إلى أن الذي حدث في المقيس عليه الو

  :بل هو سقوط لأحد جزئي المزدوج ونقل للصامت

   ل– و×و/  ق –ي = يقُول   

  ، فتم النقل بين المقطعين )١ (وترتّب على هذا الإسقاط مقطع يبدأ بقمة الحركة

) ل–قُ / -ي (ض الجزء الساقط من المزدوج بإطالة زمن النطق بقمة المقطع الثاني ، وعو–)  ي

  .، وما حدث هنا حدث في سياط وأخواتها)ٌ  ل–ق / 

   صِيم، وقيل، ونيم، والقياس : ولكنّهم نطقوا به مكسوراً نحو)فُعل(ومما جاء على 

وقد قالوا أيضاً، "  على ذلك نصت المدونة الصرفية)عتِي وعِصي(شبه بـ ) صوم، وقُول، ونوم(

اعلم أَن " :، وبسط القول في هذه المسألة ابن جنّي إذ يقول)٢(" عتي وعِصي:يم كما قالواصِيم ونِ

 صائماً :أصل هذا الجمع ألاّ يعتل؛ لأنّه ليس فيه ما يوجب القلب، ولكنّه لما كان الواحد معتلاً أعني

م في عتي جمع وقائماً وجاء الجمع وهو أثقل من الواحد وقربت العين من الطّرف، فأشبهت اللا

  .)٣("عاتٍ قلبت، والأجود صوم وقُوم

 في المفرد معتل اللام، وهي علّة تقوم )فاعل( في المفرد صحيح اللام على )فاعل(وهو حمل 

 بالمظهر )صِيم وأخواته(على الشبه اللفظي، وقد فسر إبراهيم أنيس هذا الميل إلى الكسر في 

مالت القبائل "حضرية، على أن الكسر، والضم من مورد واحدالحضاري الذي تميل إليه القبائل ال

البدوية بوجه عام إلى مقياس اللين الخلفي المسمى بالضمة؛ لأنّه مظهر من مظاهر الخشونة البدوية، 

فحيث كسرت القبائل المتحضرة، وجدنا القبائل البدوية تضم، والكسر والضم من الناحية الصوتية 

  .)٤("ما من أصوات اللين الضيقةمتشابهان؛ لأنّه

  )المصادر( -ه

إن مصادر الثلاثي غير قياسية على نحو ما قررته المدونة الصرفية وبأوضح عبارة قال 

، لذا )٥("وأَما المصادر الثلاثية فغير محظور عليها بقياس إِنّما ينتهي فيها إلى السماع":السرقُسطي

ى نحو ما يطالعنا به سيبويه من أَن وحدة البناء بوصفها شكلاً لفظياً كَثُر دوران علّة الشبه فيها عل

                                                  
  .١١٥جواد، كاظم، المزدوج في العربية، ) ١(

  .٣٦٢ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٢(

  .٢ / ١ابن جنّي، المنصف، ) ٣(

  .٩١أنيس، في اللهجات العربية، ) ٤(

  .١٦٢ / ١السرقسطي، كتاب الأفعال، ) ٥(
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تستدعي حقيقة المقاربة بين مصادر الفعل الثلاثي اللازم، والفعل الثلاثي غير اللازم، فمجيء 

إلاّ أَن مشابهة ) فَعل( على غير قياس وكان حقّه أَن يكون على )فُعول(مصادر الثلاثي المتعدي على 

وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه " :البناء في الفعل في كليهما أوجبت هذه المداخلة، ومن ذلك قوله

الأبنية على فُعول، وذلك لزمه يلزمه لزوماً، ونَهِكه ينهكه نهوكاً، ووردته وروداً وجحدته جحوداً 

  . )١(شبهوه بجلس جلوساً، وقعد قعوداً، وركن ركوناً لأن بناء الفعل واحد

  جري سيبويه على هذا السمت، فيذكر أن السرق والطّلب شُبه بالمصدر اللازم وي

، وأن السخَط شُبه بالغَضب اللازم حيث اتفّق البناء وكان المعنى نحواً منه على حد قوله، )الفَزع(

لطان  في المصدر ويرى أَن ما جاء على هذا المصدر هو خاضع لس)فِعال(ويقف طويلاً على صيغة 

وأما الوِكالة والوِصاية والجراية " :المعنى دون نَظَر إلى التعدية أو اللزوم، أو بناء الفعل فيه يقول

..... )٢ (ونحوهن فإنّما شبهن بالولاية لأَن معناهن القيام بالشيء، وعليه الخلافة، والإمارة والنكاية

ب بعضها من بعض فجاؤوا به على فِعاف في الشاء؛ لأنّه وقالوا في أشياء قَرال، وذلك نحو الصر

  .)٣( العِضاض شبهوه بالحِران والشَّباب:وقالوا... هياج فَشُبه به كما شبه ما ذكرنا بالولاية

 الدال على الحركة والتقلّب، وأَن ما ذكر فيه يدار على )فَعلان(ثم ذكر المصدر على وزن 

ت، وذلك الطّوفان، والدوران، والجولان شبهوا هذا حيث وقد جاؤوا بالفَعلان في أشياء تقارب"المعنى

نَفَيان المطر : وقالوا... كان تقلباً وتصرفاً بالغليان والغثيان؛ لأن الغليان تقلّب ما في القدر وتصرفه 

 :أيضاًشبهوه بالطيران؛ لأنّه ينفي بجناحيه، فالسحاب تنفيهِ أول شيء رشّاً أَو برداً ونَفَيان الريح 

ف التراب:التّراب، وتنفي المطرفه كما يتصر٤(" تصر(.  

) تَبيان(بالكسر، وحقّه في القياس أن يكون بالفتح ) تبيان(ومما حمل على علّة الشّبه المصدر 

، ولا نَسب بين المقيس والمقيس عليه في المعنى )٥()العِصيان، والنسيان(ولكنّه شُبه بالمصدر 

التي انتهت بها المصادر، فكما أن زيادة اللاحقة ] ان [ مسألة بنيت على اللاصقة والوزن، ولكنّها 

  .في العِصيان والنسيان استوجبت كسر الفاء كُسرت في التبيان

                                                  
  .٦ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ١(

  .١١ / ٤الكتاب، سيبويه، ) ٢(

  .١٣ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٣(

  .٣٩ / ١ ابن جنّي، المصنف، :وانظر. ١٦ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٤(

  .٣٠٧ابن المؤدب، دقائق التصريف، ) ٥(

  .٢٦٧، والثمانيني، شرح التصريف، ١٩٦ / ١ ابن جنّي، المصنف، :وانظر. ٣٣٧ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٦(
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 تحذف منه الفاء كما )فِعلة(ومن الطّريف في هذا الباب أَن مصدر الفعل المثال على وزن 

وإنّما فعلوا " )جهة( من وصل ومثل ذلك )صِلَة( و )وعد( عِدة من :حذِفت من الفعل المضارع نحو

 )فِعلة(، أما إذا أُريد بـ )١("ذلك بها مكسورة كما يفعل بها في الفعل وبعدها الكسرة فبذلك شُبهت

 تثبت لرفع اللبس بين الاسم والمصدر، ولبعد الاسم من الفعل، وقرب )الواو(الاسم فإن فاء الكلمة 

ومن حكم المصدر أَن يبنى على فِعلة في صحته "عل على حد قول المرزوقيالمصدر من الف

 اسماً )فِعلة(واعتلاله، وكانت الكسرة في الواو مستثقلة حذفت الواو كما حذفت في الفعل، ولو كان 

  .)٢("لا مصدراً لكان يصح؛ لبعد الاسم من الفعل، وقرب المصدر منه على ذلك

ما سقط من المصدر هو المزدوج الصاعد وجاء في التحليل الصوتي ته، )وِ( الحديث أنبرم 

عِ  / × و–ي = يوعِد [  الذي مثل كراهة في الفعل )٣(بينما أسقط الجزء الأخير من المثلث الحركي

– /  د.[  

 :متفرقات في باب الإبدال والإعلال - و

  .تشبيه الألف بتاء التأنيث المربوطة -١

 )شفاء( جمع عظاءة و )عظاء( وهم يريدون )شِفايا( و )عظَايا(ية حفظت لنا المدونة الصرف

  :مصدر شفى فشبهت الألف بالتاء، جاء في الشعر

كفعل الهرّ يلتمس    ولاعب بالعشي بني بنيه

 يشفى من المرض الشَّفايا  فأبعده الإلـــــــه 

 عظَاية وصلاية وما أشبهه، وهذا مما :لنصب بهاء التأنيث حين قالفإن الشاعر شبه ألف ا

  .)٤("يحفظ، ولولا أَنّه أخبرنا به من نثق بروايته وضبطه لما أجزناه ولجعلناه همزاً

وشرح ابن جني علّة الشبه التي أشار إليها المازني مفصلة، ولكنّه عد ذلك من الشبه البعيد 

 وجه الشبه بينهما أَن الهاء ينفتح ما :وقال أبو الفتح"أ في لسان العربالذي يحمل على باب الخط

قبلها كما أَن الألف كذلك، وأَن الهاء تجيء لمعنى كما أَن الألف كذلك، وأن الألف زائدة كالهاء فمن 

  .)٥("لخطأ منهم العظايا، والشَّفايا، وهذا تشبيه بعيد، وهو كا: النهاية والعظاية كذلك قالوا:حيث قالوا

                                                  
  .١٣ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ١(

  .٤١المرزوقي، أمالي المرزوقي، ) ٢(

  .١٠٧جواد كاظم، المزدوج في العربية، ) ٣(

  .١٥٥ / ٢ابن جنّي، المنصف، ) ٤(

  .٣٢٧ / ١،  ابن عصفور، الممتع في التصريف:وانظر. ١٥٥ / ٢ابن جني، المنصف، ) ٥(
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ولست أستبعد أَن يكون ذلك من باب الضرورة الشعرية، فقد ذكر في القافية، فربما أن بناء 

القصيدة هكذا، وأَن المعجمات قد تلقفت اللفظ دون ميز استعماله شعراً أو نثراً، أو كلمة جارية في 

  .لسانهم

  .تشبيه نون النّسوة بواو الجمع -٢

شبهوها بحروف المد واللين، ووجه شبهها بحروف المد واللين أَنّها تكون واعلم أن النون قد "

، وقد ذكر السيوطي ستة )١(" قاموا إخوتك على هذه اللغة:علامة للجمع في قمن جواريك كما قالوا

، وارتأت الدراسات الصوتية الحديثة أن النون أشبهت حروف اللين )٢("عشر وجهاً للمشابهة بينهما

بة وضوحها السمعي، وهي جميعاً ليست شديدة أي لا يسمع معها انفجار، وليست رخوة فلا في نس

  .)٣(يكاد يسمع لها ذلك الحفيف الذي تتميز به الأصول الرخوة

عدُّه، يريد عدته شبهها بها في ادان " :ومما ذكر في باب الإبدال والإدغام أَن بعض العرب قال

  .)٤(" نقدُّه، يريدون، نقدتُه: بهن في افتعل، وقالواكما شبه الصاد وأخواتها

حيث أبدلت التاء دالاً من أجل الانسجام الصوتي؛ لأَن التاء مهموسة، والدال مجهورة من هنا 

 بالصوت الأول )التاء(نزع الصوتان المختلفان إلى التماثل، إذْ تأثر الصوت الثاني المهموس 

ال ثُم أدغما، وهو من باب التأثر التقدمي في باب المماثلة الصوتية،  فقلب إلى د)الدال(المجهور 

 الأول منهما مجهور، والثاني مهموس :اجتمع في كلّ من هذه المثل صوتان متجاوران" :يقول أنيس

فتأثر الثاني بالأول وانقلب إلى صوت مجهور أيضاً ليجتمع صوتان مجهوران، ولأن التاء المهموسة 

  .)٥("ر بها تصير دالاًحين يجه

  

  

  

  

                                                  
  .٢٨٤ / ٢، السيوطي، الأشباه والنظائر: وانظر. ٥٤٣الثمانيني، شرح التصريف، ) ١(

  .٣٦٤ / ٣السيوطي، الأشباه والنظائر، ) ٢(

  .٧١، ٦٣أنيس، الأصوات اللغوية، ) ٣(

  .٤٧٢ / ٤سيبويه، الكتاب، ) ٤(

  .١٨٠أنيس، الأصوات اللغوية، ) ٥(



 م٢٠١٤ آب/هـ ١٤٣٥ شوال  )٣(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٣٥

  )نتائج البحث( 

  :وبعد

فليس بوسع هذا البحث المتواضع أَن يقف على مسائل علّة الشبه جميعها؛ لأن ذلك يحتاج إلى 

مصنّف فيها، ولكن هذا قبس يستضاء به للكشف عن هذه العلّة، وصورها، وأنظار القدامى 

  :ة لبحث موسع، وقد كشف هذا البحث عن الآتيوالمحدثين منها في مسائل مختارة؛ لتكون فاتح

١-  وا بعلّة الشّبه بشكل لافت، ساعدهم في ذلك نشاطهم العقليالقدامى من التصريفيين قد اهتم إن

 .المبني على الإفادة من علم المنطق السائد في عصرهم

دين التيسير إن المحدثين شُغِلوا بتخليص المظان الصرفية من شؤون العلّة بشكل عام، قاص -٢

والسهولة في الميدان التعليمي، وأَن الذين انصرفوا إلى الدراسات الصوتية اهتموا بالتحليل 

 .الصوتّي الخاضع لقوانين صارمة، دون أن ينكروا على القدامى ما ذهبوا إليه

 .إن علّة الشّبه تتردد بين صورة اللفظ والمعنى أو تتردد في كليهما -٣

تزم سمتاً واحداً، بل هي متنقلة بين الأسماء والأسماء، أو الأسماء والأفعال إن علّة الشبه لا تل -٤

 .أو الأفعال والأفعال

إن عدم القياسية في بابي المصادر وجمع التكسير أظهرها بشكل بارز، وجعلهما ميداناً خصباً  -٥

 .لها

ت الأسماء عن إن علّة الشّبه وردت في باب الأسماء أكثر من باب الأفعال؛ لكثرة انحرافا -٦

 .القياس

إن علّة الشبه قد تكون مقبولة في مسألة ما، ولكنها تبدو غريبة في مسألة أُخرى كالمشابهة  -٧

  .بين حرف الواو في المفرد، وحرف الواو في الفعل يقُول
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  المراجع

 دار مكتبة آل ياسين، محمد حسين، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث، منشورات

 .١٩٨٠، ١الحياة، بيروت، لبنان، ط 

 الشيخ كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، :ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر، تح

 .١٩٩٨، ١بيروت، لبنان، ط 

 .٤إبراهيم، في اللهجات العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط . أنيس، د

 .١٩٨٧لأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط إبراهيم، ا. أنيس، د

 .٢٠٠٨، ١بلبلول، محمد، بنية الكلمة في اللغة العربية، منشورات دار فكر، ط 

إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، .  د:الثمانيني، عمر بن ثابت، شرح التصريف، تح

 .١٩٩٩، ١الرياض، ط 

 محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، :عريفات، تحالجرجاني، علي بن محمد، كتاب الت

 .٢٠٠٣، ٢بيروت، لبنان، ط 

 .ت. عبد الحكيم بن أحمد، المكتبة التوفيقية، د:ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح

 إبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، شركة مكتبة ومطبعة :ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف، تح

 .١٩٥٤، ١البابي الحلبي وأولاده، بمصر، ط مصطفى 

 .ت.الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، د

أبو زلال، عصام الدين عبد السلام، التعابير الاصطلاحية بين النظرية والتطبيق، مجموعة أجيال 

 .٢٠٠٧، ١مصر، ط 

، ٣عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط .  د:حابن السراج، محمد بن سهل، الأصول في النّحو، ت

١٤٠٨. 

 حسين محمد شرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع :السرقُسطي، سعيد بن محمد، كتاب الأفعال، تح

 .١٩٧٥الأميرية، القاهرة، 

 البيضاء،  دار توبقال للنشر، الدار)مقاربة معرفية(سليم، عبد الإله، بنيان المشابهة في اللغة العربية 

 .٢٠٠١، ١المغرب، ط 

 .١٩٨٣ عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، :سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، تح



 م٢٠١٤ آب/هـ ١٤٣٥ شوال  )٣(العدد ) ١٠(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ٣٣٧

 .ت.السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في النّحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د

تب الحديث، إربد، الأردن، فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، عالم الك. الشايب، د

٢٠٠٤. 

 .٢٠١٠، ١عبد القادر، علم الصرف الصوتي، دار صفاء، عمان، ط . عبد الجليل، د

فخر الدين قباوة، دار الآفاق، بيروت، .  د:ابن عصفور، علي بن مؤمن، الممتع في التصريف، تح

 .١٩٧٩، ٤لبنان، ط 

عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب  عادل أحمد :ابن عصفور، علي بن مؤمن، المقرب، تح

 .١٩٩٨، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط 

غازي طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت، .  د:العكبري، أبو البقاء، اللباب في علل الإعراب، تح

 .١لبنان، ط 

 .٢٠٠٦، ٦أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، ط . عمر، د

 .٢٠١١، ١ العربية، دار تموز، دمشق، ط جواد كاظم، المزدوج في. عناد، د

مصطفى بن حمزة، منشورات وزارة الأوقاف .  د:عنترة، يوسف بن محمد، كتاب الحلية، تح

 .بالمغرب

 .ت. عبد الستار جواد، د:العيني، بدر الدين، شرح المراح في التصريف، تح

شركة مكتبة ومطبعة البابي  عبد السلام محمد هارون، :ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تح

 .١٩٧٠، ٢الحلبي وأولاده بمصر، ط 

 .١٩٨٧، ١ حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط :الفارسي، أبو علي، المسائل الحلبيات، تح

 .١٩٨٩، ١محمود، الإصباح في شرح الاقتراح، دار القلم، دمشق، ط . فجال، د

بد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط النبوي ع. د: القيرواني، الحسن بن رشيق، العمدة، تح

٢٠٠٠، ١. 

 .١٩٨٢، ٧كحيل، أحمد حسن، التبيان في تصريف الأسماء، دار البيان العربي، ط 

عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، .  د:الكفوي، أبو البقاء، كتاب الكليات، تح

 .٢بيروت، لبنان، ط 
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أحمد ناجي القيسي وزملائه، مطبعة المجمع .  د:تصريف، تحالمؤدب، محمد بن سعيد، دقائق ال

 .١٩٨٧العلمي العراقي، 

محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، .  د:المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، تح

 .١٤١٥مصر، 

 .إبراهيم ورفاقه، المعجم الوسيط، القاهرة. مدكور، د

يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، .  د:لمرزوقي، تحالمرزوقي، أحمد بن محمد، أمالي ا

 .١٩٩٥، ١بيروت، لبنان، ط 

 .ت.ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، د

 .ت.خالد سليمان، التعليل في الدرس اللغوي القديم والحديث، دار المسيرة، د. مهنا، د

 .ت.ة، القاهرة، دالنجار، محمد عبد العزيز، التوضيح والتكميل، مكتبة ابن تيمي

يف محمد الخطيب، ـ عبد اللط:اريب، تحـابن هشام، جمال الدين، المغني اللبيب عن كتب الأع

 .٢٠٠٢، ١ط

محمد جاسم محمد، مكتبة الرشد، الرياض، .  د:ابن الوراق، محمد بن عبد االله، العلل في النّحو، تح

 . ١٩٩٩، ١ط 
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